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        

                   
  

ألتين تنتميان مس –كما سنرى إن شاء االله تعالى  –كلمتان تصفان .. الروح والنفس 
كالمادة  –لذلك لا يمكننا وضعهما في المخبر .. إلى عالمين يختلفان عن عالمنا المادي الحسي 

وبالتالي لا يمكننا الوصول فيهما إلى نتائج يقينية إلاّ عبر ما .. وإجراء التجارب عليهما  –
  ..يخبرنا االله تعالى عنهما في كتابه الكريم 

كمـا   –لأنَّ الروح .. إلى الدراسة الفلسفيةّ العلمية من الروح  والنفس مسألة أقرب
كمية الروح في الإنسان بمقدار اقترابه من االله يزداد مسألة إيمانية خالصة ، حيث  –سنرى 
 ،ولذلك نرى أنَّ بعض الفلاسفة ، قديماً وحديثاً ، مسـلمين وغـير مسـلمين    .. تعالى 

شكلٍ قريبٍ مما يحمله القرآن الكريم من دلالات ومعان لها توصلوا إلى تعريف النفس ، ب
سواءٌ من المسلمين كفلاسفة وكفقهاء وكمفسرين  –ولكن لم يقترب أحد حتى الآن .. 

من تعريف الروح ، كما يصوره القرآن الكريم ،  –للقرآن الكريم ، أم من غير المسلمين 
  ..أو حتى من الاقتراب من هذا التعريف 

تناول الفلاسفة المسلمين ومفسري القرآن الكريم للنفس ، كان باتجاهـات تتبـع   و
ولكن مجمل هذه الرؤى .. للرؤى المختلفة التي كانوا ينظرون منها إلى كتاب االله تعالى 
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فما بين المساواة التامة بين الروح .. لم يخرج عن ربط الروح بالنفس ، وربطهما بالجسد 
جعل الروح والجسد داخل مفهوم النفس ، أبحرت كلُّ الرؤى الفلسـفية   والنفس ، وبين

  ..والتفسيرية لكتاب االله تعالى ، والتي تكون الموروث الفلسفي والتفسيري لهاتين المسألتين 
في بحثنا هذا سنخلع كلَّ التصورات السابقة الموروثة بالنسبة لمسألتي الروح والنفس ، 

وسنبحر في ... موروثات فكرية لم تستنبط من كتاب االله تعالى  –نرى كما س -لأما 
  ..القرآن الكريم لاستنباط معاني هاتين المسألتين ، ودلالاما ، وحدودهما ، التي تميزهما 

إنك تعاير دلالات كتاب االله تعالى علـى  .. وأقول لمن سيستغرب ما سنتوصل إليه 
فحينما يقدم برهانٌ من كتاب االله تعالى بالنسـبة  .. عين المنهج تصورات تاريخية تحسبها 

لمسألة ما ، يجب على كلٍ من يعتبر نفسه مؤمناً باالله تعالى وبكتابه الكريم ، أن يعيد تقييم 
تصوراته بالنسبة لهذه المسألة على معيار هذا البرهان ، وإلا فعصبيته المذهبية أكـبر مـن   

  ..ولكتابه الكريم ، وهذا من أكبر أوجه الشرك عصيته الله تعالى 
سننطلق في تعريف المسألة المدروسة من جميع مشتقَّات الجذر .. وكما قُلنا في المقدمة 

اللغوي ، الذي تفرعت عنه الكلمات التي تصف هذه المسألة في كتاب االله تعالى ، وبحيث 
القرآنية الحاوية على الـدلالات   تكون النتيجة المستنبطة موافقة لدلالات جميع النصوص

  ..المتفرعة عن هذا الجذر اللغوي 
  ..ولنبدأ برسم صورتي الروح والنفس كما يصورهما لنا القرآن الكريم 

  ..  الروح ينتمي إلى عالم الأمر – 1
                                     

  ] 85: الإسراء [ 
   : فقوله تعالى..           هو إجابة لقوله تعالى :       

     شأنه شأن جميع الأجوبة القرآنية للعبارات القرآنية التي تبدأ بكلمة ، :              

       ..اية الآية الكريمةو :                  َّن لنا أنبيت
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انتماء الروح لعالم الأمر ، يجعلنا لا نعلم عن الروح إلاّ القليل الذي نتدبره من خلال آيات 
  ) ..ر ، و ، ح ( كتاب االله تعالى التي تحوي مشتقَّات الجذر  

أنَّ البشر لا يمكنهم أن يعلموا أي ) كما يتوهم الكثيرون ( كريمة لا تعني وهذه الآية ال
  ..فالقرآن الكريم الذي يأمرنا االله تعالى بتدبره روح من أمره جلَّ وعلا  ..علمٍ عن الروح 

                                    

                                    
   ] 52: الشورى [ 

  ..ية مالجس الروح مسألة مستقلَّة عن مسألة الحياة – 2
ية م، فأينما وجدت الحياة الجس بط بالروحترتالجسمية يتصور معظم الناس أنَّ الحياة 

إنَّ مثل هذه التصورات تنبع من مفاهيم مغلوطة ، .. وجد الروح  –حسب تصورهم  –
  ..ولا العلم ، لا يثبتها القرآن الكريم 

هو إخراجه من حالة الموت إلى حالة الحياة ، فالحياة  –بشكل عام  –إحياء الشيء  ..
  ..ل مع الوسط المحيط ، ولا يعني إحياء الشيء أنَّ روحاً قد ألقي فيه هي النمو والتفاع

                                  

        ] 259: البقرة [  

                                     
  ] 95: الأنعام [ 
                               ] 65: النحل [   

يكون بعودا إلى الحياة ،  نرى من خلال هذه الآيات الكريمة أنَّ إحياء القرية الخاوية
وأنَّ الحب والنوى تحمل بذرة الحياة وهي في حالة جامدة ميتة ، وأنه عند تأمين المياه 

ونرى أنَّ إحياء الأرض .. النبات الحي  منتجةوالظروف المادية المناسبة للإنبات تنمو 
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اء النبات والأرض يكون فالآيات الكريمة لا تنص على أنَّ إحي.. يكون بإنزال الماء عليها 
  ..بإلقاء الروح فيهما 

، ومرتبطاً بأمر االله  أتى مضافاً الله سبحانه تعالى ، الروح في القرآن الكريم – 3
  ..  من الإنسان اتباعه االله تعالى ، وبمنهج الحق الذي طلب ، وبجبريل عليه السلام تعالى

 ) عدا الإنسان (على باقي المخلوقات  يدلُّ على أنَّ الروح أُلقي فلا يوجد نص قرآنيٌ
   ..كلمة الروح ومشتقاا  وهذه هي جميع النصوص التي وردت فيها.. 
                          ] 87: البقرة [    
                             ] 253: البقرة [      
                     ] 171: النساء [    
                               ] 110: المائدة [     

                                        
       ] 87: يوسف [ 
                        ] 29: الحجر [         
                                 ] 2: النحل [    
                         ]102: النحل [           
                                    

    ] 85: الإسراء [ 
                             ] 17: مريم [   

                          ] 91: الأنبياء [      
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                         ] 193: الشعراء – 

194 [       
               ] 9: السجدة [        

                             ] 72: ص [   
                                    ]15: غافر [    
                        ] 52: الشورى [     
                            ] 88: الواقعة – 

89 [      
                         ] ادلة22: ا [  
                               ] التحريم :

12 [         
                                            

          ] 4: المعارج [ 
                         ]38: نبأ ال [   
                          ] 4: القدر [    
الله تعالى في كتابه الكريم ، لا تعني أنَّ هذا  –المرتبط بالإنسان  –إضافة الروح  – 4

  ..الروج هو جزءٌ من الذات الإلهية 
  :لى االله تعالى نوعان علينا أن نعلم أنَّ المضاف إ

صفات لا تقوم بأنفسها ، وليس لها كيان مستقل بذاا ، كالكلام ، والسمع ،  –أ 
فهذه الصفات إذا أُضيفت الله سبحانه وتعالى ، تكون إضافة ..... والبصر ، والعلم و 
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هي صفات غير مخلوقة ، وهي ..... صفة لموصوف ا ، فعلم االله تعالى وحياته وقدرته و 
  ..قديمة قدم االله تعالى 

أعيان منفصلة عن الذات الإلهية ، كالروح ، والرسول ، والعبد ، والبيت ،  –ب 
  ..والناقة ، والأرض 

                         ] 125: البقرة [    
                                 

       ] 171: النساء [   

                            ] 73: الأعراف [     
                      ] 158: الأعراف [         
                    ] 61: التوبة [  
                        ] 29: الحجر [  
                         ] 30: مريم [           
                         ] 91: الأنبياء [           

                           ] 26: الحج [                     
                            ] 19: الجن [               
                     ] 13: الشمس [             

إضافةً تبين خصوصية فهذه الأعيان خصها االله تعالى بأن أضافها إلى اسمه العظيم ، 
إيجادها ، وخلقها ، وصنعها واختيارها ، وحبه لها ، فهي تؤدي إلى االله تعالى ، وإلى رؤية 

  ..نور منهجه العظيم 
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.. وهكذا فإنَّ إضافة كلمة الروح إلى االله تعالى ، لا تعني أنه الروح جزءٌ منه جلَّ وعلا 
ل ، الذي تعوده العقل من صفات ومن تصور ذلك فتصوره ملوث بمقياس التمثي

فجميع الأشياء المخلوقة التي يقع عليها الحس ، مكونة .. المخلوقات التي يقع عليها الحس 
وهو يريد فرض تصوراته الملوثة بصفات .. من أجزاء ، ويحيط ا المكان والزمان 

  .. المخلوقات على الخالق سبحانه وتعالى 
 والآية الكريمة                    ] لا تعني  ] 171: النساء

فاالله تعالى لا يتكون من أجزاء ، ولكن .. أنَّ روح عيسى عليه السلام جزءٌ من االله تعالى 
  ..تعني أنَّ هذا الروح معطى من االله تعالى ، كما هو الحال في روح آدم عليه السلام 

                        ] 29: الحجر [    
إا حقيقة يبينها القرآن الكريم ، ففهم .. وهذه المسألة ليست مسألة تأويل وتوليف 

هذه الآية يكون ضمن الإطار الذي يحيط بجميع الآيات الكريمة التي تصور جوانب هذه 
  ..وهذه الآيات الكريمة تقودنا إلى فهم هذه الآية الكريمة ذه الصورة  المسألة ،

فعندما يخبرنا االله تعالى في كتابه الكريم عن أمرٍ بأنه من االله تعالى ، فلا يعني ذلك أنَّ 
هذا الأمر هو جزء من ماهية االله سبحانه وتعالى عن ذلك ، وذلك قياساً على بعض 

ا يعني أنَّ هذا الأمر يعود في خصوصيته وحرية التصرف به إلى االله تصوراتنا المادية ، وإنم
  ..تعالى 
                                        

      ] 112: آل عمران [     
                  ] 8: الحشر [     
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 خر للآ، عندما يقول أحدنا  وحتى في تصوراتنا المادية المحكومة لقوانين المكان والزمان
إنَّ ما يعنيه .. ، فلا يعني أنَّ هذا الشيء هو جزء من ماهية معطيه  خذ مني هذا الشيء

  ..وحرية التصرف به إلى المُعطي  ذلك هو أنَّ هذا الشيء يعود في خصوصيته وملكه
  .. القرآن الكريم يوصف بصيغة المذكَّرالروح في  – 5
                           ] 17: مريم [       

             ] 193: الشعراء [   
                    ] 38: النبأ [    

، في الصورتين القرآنيتين التاليتين ) كصيغة خطاب وليس كذات ( وصيغة المؤنث .. 
  .. للملائكة وليست للروح  هي
                    ] 4: المعارج [    
                 ] 4: القدر [     

 –كما رأينا  –فالروح ) .. زوج الأنوثة ( وهذا لا يعني أنَّ الروح يتصف بالذكورة 
  في النظرية الثالثة  بينتينتمي إلى عالم الأمر ، وموجودات عالم الأمر ليست أشياءً ، كما 

ودات عالم الأمر ليست وبالتالي فموج) .. قصة الوجود ( وفي كتاب ) الحق المطلق ( 
  ..محكومة لقانون الزوجية 

، تدور حول محور القربى من  في القرآن الكريم)  ح ، و ، ر (مشتقات الجذر  -6
  ..  ، والصلة معه االله جلَّ وعلا

  ..لننظر إلى الصورة القرآنية التالية 



 9                  

  
 

                                   

                                  

          ] ادلة22: ا [     
 آنية إننا نرى أنَّ العبارة القر           ، منه جلَّ وعلا دهم بمددتعني وأي

فبعد الإيمان حصلوا على هذا المدد ، فلا يمكن لعاقل أن يتصور بأنَّ معنى .. وقرم إليه 
  ..الروح هنا هو سر الحياة التي تدخل الجسد فتجعله حياً 

  .. ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية
                                        

            ] 2: النحل [     
 إننا نرى أنَّ العبارة القرآنية           الذي تحمله تعني المدد الإلهي

 الملائكة لبعض العباد               كي ينذروا ويدعوا إلى وحدانية االله ،
  ..تعالى 

 حووبالتالي تدور دلالاته في ) ر ، و ، ح ( من مشتقَّات الجذر صيغة مصدر والر ،
  ..إطار معنى هذا الجذر اللغوي 

                                          

     ] 87: يوسف [ 
  إننا نرى أنَّ العبارة     وضمن .. والقربى منه  تعني صلة االله تعالى ومدده

 هذا الإطار من المعنى تفهم دلالات كلمة      ية التالية في الصورة القرآن..  



 10                  

  
 

                             ] 88: الواقعة – 

89 [     
وجبريل عليه السلام ، هو الصلة الأمينة بين االله تعالى وعباده ، وبالتالي يوصف بالروح 

  ..الأمين 
                            ] 193: الشعراء – 
194 [     

هذه الفطرة هي الروح الذي ينفخه االله .. وكلُّ مولود يولد على الفطرة النقية الطاهرة 
  ..تعالى في هذا المولود ، بعد تسويته إنساناً كاملاً 

                                

                              

                  ] 9 – 7: السجدة [     
وهكذا فنفخ الروح في آدم عليه السلام كان بعد تسويته إنساناً كاملاً ، ولا يعني  ..

  ..ه ، كما يتصور الكثيرون منفخ الروح فيه إعطاءه سر الحياة في جس
                          ] 29: الحجر [     

 القرآنية فالعبارة ..          تعني اكتمال خلقه كإنسان ، ودخول نفسه ،

 والعبارة القرآنية .. في جسده           ي وصلةً تعنيوأعطيته مدداً من
  ..إلي  وقربته

آدم ولمَّا كانت كمية الروح الذي نفخ في عيسى عليه السلام أكبر من الذي نفخ في 
 عليه السلام ، حيث عيسى عليه السلام روح من االله تعالى           

                           ] لذلك ..  ] 171: النساء
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كما سنرى في  –ليه السلام أتته النبوة بينما آدم ع.. نرى أنَّ عيسى عليه السلام ولد نبياً 
بعد توبته التي قبلها االله تعالى منه ، بعد أن عصى االله تعالى في  –بحث الغيب والشهادة 

  ..جنة الاختبار 
وهكذا نرى أنَّ الروح هو الصلة مع االله تعالى ، والقربى منه ، والمدد الذي يحصل عليه 

وبالتالي فالكافر يفقد هذا الروح حتى .. تعالى المؤمنون نتيجة صدقهم وإخلاصهم الله 
  ..الذي نفخ فيه عند ولادته ، نتيجة ابتعاده عن االله تعالى 

لا يعني أنه كان ينفخ ،  إحياء عيسى عليه السلام للموتى بإذن االله تعالى – 7
فيه فيدخل  مني أنه كان ينفخ في الجسالروح في من كان يحييه بإذن االله تعالى ، إنما يع

الحياة بإذن االله تعالى سر ..  
  .. يبين االله تعالى أنَّ النفس تنتمي إلى عالم الخلق – 8
                            ]51 : الكهف [  

وعن عالم  ميبين لنا القرآن الكريم أنَّ النفس مستقلَّةٌ عن الحياة وعن الجس – 9
  ..المادة والمكان والزمان 

                                             

                                      
  ] 42: الزمر[ 

، وعلى الرغم من ذلك نرى أنَّ ) وحين موا ( اها االله تعالى في منامها فَّفالنفس يتو
لا يفقد عنصر الحياة ، ويبقى ماثلاً أمام أعيننا على الرغم  –أثناء النوم  –الإنسان  مجس

لى حينما توفّى جزءاً من النفس لتوفاه االله تعا مفلو كان الجس.. من خروج النفس منه 
  ..وحياته  موفي هذا أكبر دليل على أنَّ النفس مسألة مستقلّة عن الجس.. النفس 

  ..والصورة القرآنية التالية تؤكِّد هذه الحقيقة 
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                                   

        ]93: الأنعام [  
  ..التي نضعها في القبر للدود والتراب ،  مفالملائكة تتوفّى الأنفس ، وتبقى الأجسا

 ملمّا كانت النفس تنتمي إلى عالم الخلق ، ولمّا كانت النفس مجردة عن الجس – 10
نفس تنتمي إلى عالم ، فإنَّ ال )عالم الشهادة الحسي (  وعن عالم المادة والمكان والزمان

الوجود المخلوق غير المحسوس ، وبالتالي بماهيتها اردة تنتمي إلى عالم ما فوق المادة 
والمكان والزمان ، ولكنها تصبح محكومةً لقوانين عالم المادة والمكان والزمان حينما 

  ..عليها قوانين عالمه  ، الذي يفرضالحي  متدخل الجس
نا ، مزمان ولا بالمكان أثناء نومنا ، أي حين خروج أنفسنا من أجسالذلك لا نحس بال

نا نحس بالزمان ملأنَّ االله تعالى يتوفّى هذه الأنفس ، وبعد يقظتنا وعودة أنفسِنا إلى أجسا
والمكان نتيجة خضوع هذه الأنفس لقوانين عالم المادة والمكان والزمان الذي ينتمي إليه 

  .. مالجس
، أي  مفي الموت ، فلا نحس بالزمن أبداً ، لأنَّ أنفسنا تكون بلا أجساوكذلك الأمر 

  ..تكون خارج عالم المادة والمكان والزمان 
                                       

                ] 259: البقرة [  

                               

                          ]114 – 112: المؤمنون [       
،  تعالى ، ومرتبطة بالإنسانالنفس في القرآن الكريم أتت مضافة إلى االله  – 11

وهذه هي النصوص القرآنية الكريمة التي .. وتعلُّقها بالإنسان مستقلٌّ عن إضافتها الله تعالى 
  ..أتت فيها النفس مضافة الله تعالى 
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                       ] 28: آل عمران [   

                         ] 30: آل عمران [  

                         ] 116: المائدة   [  

                       ]12: عام الأن [  

                           ] 54: الأنعام [  

                         ] 41-40: طه  [  
اا ، فقد أتت مرتبطةً أما باقي النصوص القرآنية التي وردت فيها كلمة النفس ومشتقَّ

  ..بالإنسان ، ولا يوجد نص قرآنيٌّ يدلُّ صراحةً على أنَّ النفس ترتبط بباقي المخلوقات 
أثناء الخروج من  ( وتذوق الموت ، وتموت النفس تشتهي وتأمر بالسوء – 12

  .. عن هذه المسائل أما الروح فمجرد تماماً ..... ) الدنيا
                         ] 145: آل عمران [  

                                 ] آل عمران :
185 [  
                            ]      م ا ع لأن   ] 151:  ا
                                            

  ] 55:  التوبــة [ 
                                  ]    ف س و   ] 12:  ي

                          ]الزخرف  :
17 [  
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                       ]23:  النجم [  
، أو  ، أو يزهق يموت انعلى أنَّ الروح المرتبط بالإنسولم يرد أي نص قرآني يدلُّ 

، وينتمي إلى عالم  ، لأنه مجرد عن عالم المادة والمكان والزمان ، أو يأمر بالسوء يشتهي
  .. الأمر

  .. الحي م، وهي زوج الجس النفس توصف بصيغة المؤنث – 13
                    ] 111: النحل [ 

                  ] 57: العنكبوت [  

                                  

          ] 34: لقمان [  
ضع لقانون الزوجية ، فإنها تخ) غير المحسوس ( ولمَّا كانت النفس تنتمي إلى عالم الخلق 

                      ] وبالتالي لها ..  ] 49: الذاريات
زوج آخر ، هو آليتها للإطلال على عالم الوجود المخلوق المحسوس ، وهذا الزوج هو 

م ولكن ليس كجس(  موفي الآخرة تعود النفس للتزاوج مع زوجها الجس.. الحي  مالجس
 .. ، التي تركته حين موا ) الدنيا  الحياة           ] 7: التكوير [ ..  

رأينا أنَّ الروح يخص الجانب الإيماني بالإنسان ، حيث يتفاضل البشر عن  – 14
نَّ أ –من خلال تبيان القرآن الكريم  –ونرى .. بعضهم بعضاً بكمية الروح فيهم 

فلا يوجد نص قرآنيٌ يشير إلى أن  ..النفس خاصةٌ بالإنسان ، من بين جميع المخلوقات 
بل هناك نصوص قرآنيةٌ صريحة تبين أنَّ النفس مسألة .. المخلوقات الأخرى تملك أنفساً 

  ..خاصة بالإنسان 
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                                   

                    ] 32: المائدة [  

                                 ] يوسف :
35 [  
                   ] 21: ق [  

فلو كانت الذبابة نفساً لكان حكم من يقتلها كحكم من يقتل الناس جميعاً ، فقوله 
 تعالى           نفسٍ ، والحيوان تحكمه الغريزة بعيداً عن الأمر يشمل أي

  بالسوء ، وبغير السوء ، فقوله تعالى              يشمل جنس الأنفس
  ..والحيوانات لا تجيء يوم القيامة مع كلٍّ منها سائق وشهيد .. 

، يرتبطان بالنفس  ، اللذان يميزان الإنسان العقل والفكر النظري ارد – 15
  .. م، ولا يرتبطان بأي جزء مادي من الجس اردة مباشرةً

، لا تستطيع استنباط أحكامٍ مجردة ، مستقلَّة عن إطار  إنَّ باقي المخلوقات المحسوسة
لاستنباط ما وراء الظواهر ، فالعقل هو تفعيل قدرة الإنسان .. المادة والمكان والزمان 

في القرآن  -لذلك لم ترد كلمة العقل .. الحسية ، وهو ليس جزءاً محسوساً في الإنسان 
و مشتقات هذه الكلمة ، والتي جاءت جميعها رد هيكاسم ولا مرة ، وإنَّ ما  - الكريم 

  ) ..عقلوه ، تعقلون ، نعقل ، يعقلها ، يعقلون ( بصيغ الأفعال 
لذلك نرى أنَّ االله تعالى يشبه البشر الذين لا يعقلون بالأنعام ، لأنهم لم يستنبطوا 

  ..الحقيقة التي تكمن ما وراء هذه الظواهر المادية 
                                 

         ] 44: الفرقان [   
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في القرآن الكريم لتدلَّ على استنباط  )ع ، ق ، ل ( الجذر لقد وردت مشتقّات .. 
اهر التي تشترك في رؤيتها هذه الظو ،وراء ظواهر المادة المحسوسة  الكامنةحقائق الأشياء 

لكن الإنسان الذي اُختص  ..إطلالة على هذا العالم المادي جميع المخلوقات التي لها 
  ..عليه إدراك الحقائق الكامنة وراء المحسوسات ، ) وبالتالي بامتلاكه للعقل ( بالنفس 
                     ] 242: البقرة [  

                       ] 118: آل عمران [  

                            

                                  

           ] 4: الرعد [  

                              ] 43: العنكبوت [  

المادة والمكان والزمان ، وبالتالي تعني فقداا للإطلالة على عالم  ، وفاة النفسف ..
فنفس الإنسان تغيب وتحضر إلى ..... و  فاعل مع هذا العالم من شهوة وهوىفقداا للت

  ..هذه الدنيا بالنوم والاستيقاظ ، وتغيب ائياً بالموت 
وبالانطلاق من المقدمات السابقة ، نصل إلى نتيجة مفادها أنَّ الإنسان هو التحام 

  .. مالنفس والجس: هما عنصرين 
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 

وهو ( ، يبقى زوجها الآخر ) في حالة النوم ( فعندما يتوفّى االله تعالى نفس الإنسان 
  ..ماثلاً أمام أعيننا ) بحياته ونموه  مالجس
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عالم المادة والمكان والزمان ،  وهكذا فوفاة النفس هي فقداا للإطلالة والتفاعل مع
ويكون موت الإنسان بانفصال نفسه .. وذهاا إلى عالم ما فوق المادة والمكان والزمان 

أي بموت الزوجين .. ه خروجاً ائياً مه انفصالاً ائياً ، وخروج الحياة من جسمعن جس
  ) .. مالنفس والجس( اللذين يكونان ذات الإنسان 

جديد يخلق  مٍ، تعود الذات الإنسانية للوجود ، وذلك بالتحام النفس بجسوفي الآخرة 
  ..في الدنيا  مبحيثيات تختلف عن حيثيات الجس

            ] 7: التكوير [  
مسألة بقاء النفس في عالم ما فوق المادة والمكان وعدم إطلالتها وإحساسها بقوانين  ..

  ..، هي مسألة يبينها القرآن الكريم ) في عالم البرزخ ( الم المادة بعد موا الزمن لع
                                 

                                   

                 ] 56 - 55: الروم [  

                                       

                 ] 45: يونس [  

إطلالة على عالم + النفس اردة =  مالنفس الإنسانية وهي داخل الجس.. إذاً 
= فقداا لهذه الإطلالة ) = أو وفاا ( وبالتالي موت النفس ..  المادة والمكان والزمان

  ) ..ما فوق المادة والمكان والزمان ( عالمها  رجوعها إلى
                                    

                 

 
        

                  
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  ..تمثيل النتائج التي توصلنا إليها بالمخطط التالي ويمكن 
  
 

 

 

 

 

 
 

عند إدراك النفس للأحداث ، ومراحل المعرفة التي تمر ا النفس أثناء لنقف الآن .. 
  ) .. مخارج الجس( إدراكها للعالم الخارجي 

جميع الكائنات الحيوانية في هذا العالم المادي المحسوس والمحكوم لقوانين المكان  ..
زمان ، تملك منافذ حسية تطلّ منها على هذا العالم ، وتتفاعل مع ما يحيط ا ، وفق وال

  ..تفاعل مدركاا الحسية مع غرائزها المودعة فيها 
فسلوك الحيوان وتصرفاته ناتجة عن تفاعل الغريزة الفطرية المودعة فيه مع ما تأتي بـه  

ن لهذه الغريزة وللذات الحيوانية أن تستنتج ولا يمك.. الحواس من عالم المادة خارج الجسد 
بات التي تتعلّق بالأسباب والمسب ئية أفكاراً كلية ، واستنتاجاتمن المدركات الحسية الجز

  ..تقف وراء ما أتت به الحواس 
أما الإنسان فبالإضافة إلى أنه يملك بداخله غريزةً وفطرةً تتفاعلان مع العالم الحسـي  

نه يملك فوق هذا كلّه عقلاً يرتب ويدرك الأسباب والمسببات للمـدركات  الخارجي ، فإ
  ..الحسية ، ويستنتج منها أفكاراً كلية ومدركات عقلية 
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 

 
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..  والعقل ، فالأحاسيس تنقل المواد ة في الحياة الدنيا هي الحسمصادر المعرفة الإنساني

الأولى للمعرفة من الخارج إلى داخل النفس ، ويقوم العقل بترتيبها ، وإدراك الاتفاقـات  
سات وعلاقاـا بـبعض ،   والاختلافات بينها ، وإدراك الأسباب القائمة بين هذه المحسو

ويتصور العقل ترتيبها المكاني والزماني ، ليكون منها إدراكات عقلية مستقلّة عن صـور  
وما كان ذلك لولا ارتباط العقل بالنفس التي تنتمي إلى عالم ما فوق .. الأشياء المحسوسة 

  ..المادة والمكان والزمان 
  :فالمعرفة الإنسانية تحتاج إلى 

ي المادي مس من عالم المادة ، وهذه مهمة الحواس المرتبطة بالجانب الجسأحاسي – 1
للإنسان ، وهو الزوج الآخر للنفس ، ولا علاقة للنفس اردة بذلك ، إنما تطلّ النفس 

  ..... ) ..عين ، أذن ، أنف ( ية معلى هذا العالم المادي عبر آليات جس
ب والمسببات بين هذه الأحاسيس ، ليسـتنتج  عقل يرتب ويدبر ويدرك الأسبا – 2

منها أحكاماً كلية ، وهذا العقل يرتبط بالنفس ، وفي هذه المسألة يتميز الإنسـان عـن   
  ..الحيوان 

وما تفاعل الإدراك الحسي مع العقل من أجل الوصول إلى المعرفة الإنسانية إلاّ نتيجة 
إنَّ لكلٍّ من الحس والعقل ماهيته الخاصة بـه ،  .. المادي مع النفس اردة  ملتفاعل الجس

  ..ولكنهما يعملان بتوافق تام في إطار معرفة النفس الإنسانية 
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 الحـواس  ..وهكذا فإنَّ إدراك النفس للمعرفة يكون بتفاعل عنصرين مستقلّين تماماً 
المرتبط  والعقل، ي المادي المحكوم لقوانين المكان والزمان من جهة مالمرتبطة بالجانب الجس

بالجانب ارد للنفس الإنسانية ، وغير المحكوم لهذه القوانين من جهة أُخرى ، ذلك العقل 
  ..الذي يدرك في الإدراكات الحسية معقولاا 

 .. ة للمعرفة يكون باجتماع عنصرين ، لكلٍّ منهما عالمه الخاصفإدراك النفس الإنساني
المـادة والمكـان    المادة والمكان والزمان ، وعنصر من عـالم  به ، عنصر من عالم ما فوق

أثناء البحث عن ) العقل ، الحواس ( وإنَّ إهمال أحد عنصري المعرفة الإنسانية .. والزمان 
أثناء البحث )  مالنفس ، الجس( حقائق الأشياء ، يوازي إهمال أحد زوجي حياة الإنسان 

  ..في حقيقة الإنسان 
ط بالجانب المادي الذي هو آلية إطلالة النفس على هذا العالم ، يـدرك  الحس المرتبف

أمـا العقـل   .. الصورة في المادة ، وجميع الصفات المادية الظاهرة التي تقع تحت سيطرته 
التي تنبض ) على قدر ما يستطيع ( المرتبط بالجانب ارد للنفس ، فيدرك المعنى والحقيقة 

  .. نقلها الحس في صورة المادة التي
  ..وهكذا .. 
تنقل الحواس من عالم المادة المحيط بالنفس البشرية صوراً مفكَّكة متتابعة ، ومن ثمَّ  – 1

يقوم العقل بتثبيت هذه الصور الحسية وتجميعها وركزها في خزانته المصورة ، التي تحوي 
  ..ما يدركه ويجمعه الحس من هذه الصور 

ذلك بمرحلة المقارنة بين هذه الآثار الحسية التي وردت إليـه ،  يقوم العقل بعد  – 2
ومعرفة علاقاا وعللها وأسباا ، أي أنه يدرك من هذه المحسوسات ما لا يحس ، ليكون 

  ..منها مدركات عقلية يضعها في خزانته الحافظة 
يـه المصـورة   يبدأ العقل بمرحلة التأمل النظري في ما تحويـه خزانت ، بعد ذلك  – 3

والحافظة ، من أجل الوصول إلى استنتاجات وأحكام إنشائية من ذاته ، لا يعتمد فيهـا  
  ..على الإحساس والتجربة 
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وبما أنَّ جميع الظواهر المخلوقة في هذا الكون ، والتي يمكن للنفس إدراكهـا ، هـي   
المكان والزمان ، وتـدخل  ظواهر مادية ، ولها متعلّقاا من المادة ، وهي محكومة لقوانين 

ي المادي كآلية لإطلالة النفس ، والمحكوم مالنفس عن طريق الحواس المرتبطة بالجانب الجس
لـذلك  ... لقوانين المكان والزمان ، وبما أنّ عالم المادة متغير ، ويوجد لكلِّ شيءٍ نقيض 

  ..لمادة والحس يمكن للنفس أن تتصور خطأ أو نقيض أي مسألة متعلّقة بعالم ا
فمثلاً يمكن للنفس الإنسانية أن تتصور أنّ ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى انكمـاش  
أقطار الجسم ، في الوقت الذي تصورت فيه أنّ ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تمدد أقطار 

نتمي إلى عالم هذا الجسم ، دون التعرض إلى ارتباك عقلي ، لأنَّ هذه المقدمات ونتائجها ت
  ..المادة والمكان والزمان الذي يحوي المسائل المتناقضة 

ومن هذه الزاوية يدخل الشيطان إلى النفس البشرية ، وهذه هي الساحة التي يمكـن  
  راتوتصـو للنفس أن تضلّ فيها ، وفي هذه الساحة يقع الجهل وما ينتج عنه من معصية

للمادة  –في هذه الساحة  –النفس البشرية رهينة خاطئة تحكم البشر ، وسبب ذلك أنَّ 
وإنَّ غطاء المادة يحجب النفس اردة عن تذكّر الحقائق الروحية الثابتة ، التي .. وتغيراا 

لذلك في هذه الساحة لا يرتبك العقل عنـد تصـور أي   .. هي فوق عالم المادة وقوانينه 
سفات الإلحادية وما يدور في فلكها ، لا تخـرج  وجميع الفل.. قضية مهما كانت خاطئة 

  ..مقدماا ونتائجها وتوليفاا عن هذه الساحة 
  ..وفي الآخرة يرفَع هذا الغطاء عن النفس ، فترى الأشياء على حقائقها 

                                 ] ق
 :22 [  

أما المبادئ العقلية النظرية المرتبطة بالفكر النظري ارد ، والنابعة من العقل المرتبط 
للنفس البشرية ، فلا يمكن ) غير المحكوم لقوانين المادة والمكان والزمان ( بالجانب ارد 

دئ والأفكار ثابت لا يحكمه تصور نقيضها ، لأنَّ عالم التجريد الذي تنتمي إليه هذه المبا
  ..المكان والزمان ، وبالتالي لا تجتمع فيه المتناقضات 



 22                  

  
 

كقيمة مجردة عن ( فمثلاً لا يمكننا ولا بأي شكلٍ من الأشكال ، أن نتصور أنّ الواحد 
إنّ محاولة تصور ذلك تضع النفس البشرية في ارتباك .. أكبر من الاثنين ) أي تعلّقٍ مادي 

لي ، يختلف عنه حين تصورت هذه النفس أنّ ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى انكماش عق
  ..أقطار الجسم ) وتمدد ( 

في عالم  موهكذا نرى أنّ المعرفة الإنسانية الناتجة عن تفاعل النفس اردة مع الجس
  :الدنيا ، لها ثلاثة أعماق 

ي المادي ، وفي هذا مبالجانب الجس ويتعلّق بالحواس المرتبطة:  الحس المادي – 1
  ..العمق يشترك الإنسان والحيوان 

وهي ناتجة عن اجتماع الفكر النظري ارد للعقل مع المدركات :  معرفة النفس – 2
وفي هذا العمق يشترك جميع البشر .. الحسية الجزئية ، وعن تفاعلهما مع بعضهما بعضاً 

  ..اقي المخلوقات مؤمنين وكافرين ، ويتميزون عن ب
.. وهو الإدراك الإيماني للحقيقة الإلهية الكامنة وراء المعرفة :  العمق الروحي – 3

  ..وفي هذا العمق يمتاز المؤمنون على الكافرين 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
إبراهيم عليه السلام هو من أصحاب الأرواح الصافية والضمائر النقية ، لذلك نرى .. 

أنه حافظ على صفاء عقيدته ونقاء روحه بعيداً عن تأثير اتمع الوثني الذي كان يحيط به 
إلى معرفة الحقيقة مرت عبر أعماق المعرفة الإنسانية الثلاثة ، لأنه امتاز عن  فرحلته.. 

  ) ..الروح ( الكثير من جيله بامتلاكه العمق الثالث 
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                            

                                    

                                        

                                         

                                     

                   ] 79 – 75: الأنعام [  

لقد نقلت حواسه عليه السلام صوراً لظواهر حسية يدركها هو وغيره ، وهي رؤيته 
، وهذا متعلّق ) الكوكب ، القمر ، الشمس ( للظواهر الواردة في هذه الآيات الكريمة 

  ) ..الحس المادي ( بالعمق الأول للمعرفة الإنسانية 
من هذه الظواهر الحسية مدركات ) العمق الثاني ( ية بعد ذلك استنتجت معرفته النفس

.. عقلية ، مرتبطة بالتصور المادي للأشياء ، فاستنتجت أنّ هذه الظواهر الحسية هي ربه 
وهذا الإدراك العقلي المرتبط بالمادة ، اعتنقه الكثير من جيله ، لذلك كانوا يعبدون 

  ..الأصنام ، ومنهم أبوه 
لم يستسغ هذه الإدراكات العقلية المادية ، فهذا الروح ) العمق الثالث  (ولكن روحه 

فهذا الروح .. الصافي الذي افتقده الكثير من أبناء جيله قاده إلى إدراك ما لم يدركه غيره 
فوق الجانب العقلي المرتبط بالمادة ، لذلك رفض كلّ إدراكاته العقلية السابقة ، واستنتج 

خالصاً صافياً ، هو أنّ ربه من خلق السماوات والأرض ، وأنه يجب ألاّ  إدراكاً روحياً
  ..يشرك به شيئاً 
                              

                     
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ويشير القرآن الكريم أيضاً إلى بعض البشر الذين يفتقدون هذا الروح ، لأنهم لا 
يستخلصون من مدركام العقلية حقيقة الإيمان ، ولا تنسجم نفوسهم مع السر والهدف 

 .. الذي وجدت الدنيا من أجله                  ]الذاريات  :

 .. يعيشون حيام الدنيا كالأنعام  ، لذلك]  56                   

               ] د12: محم [ ..  
هوى النفس عند هؤلاء هو الهدف الذي يسعون إليه ، فهم لا يسمعون نداء الحق ،  ..
وبالتالي يصبحون كالأنعام ،  م ، وهذا ما جعلهم يفقدون الروحقلون ذلك بأنفسهولا يع

) معرفة النفس ( بل أضلّ من الأنعام ، لأنّ الأنعام إن أُتيح لها امتلاك العمق الثاني للمعرفة 
  ..فلربما تتوصل إلى حقيقة الإيمان والالتزام بمنهج االله تعالى 

                            

                                       

  ] 44 – 43: الفرقان [ 

الذي توصلنا ، تعريف الروح قد يستغرب الكثيرون : قول وفي اية هذا البحث أ.. 
إليه ، عبر دراسة قرآنية منهجية ، تنطلق من جميع الصور القرآنية التي ترد فيها مشتقّات 

، ومن أنَّ دلالات هذه المشتقّات تدور داخل إطارٍ واحد من المعنى ) ر ، و ، ح ( الجذر 
والتاريخي والتفسيري إنَّ سبب هذا الاستغراب هو جعل الموروث المعرفي .. والدلالات 

  ..الذي بين أيدينا ، معياراً لدلالات كتاب االله تعالى 
المعجزة الكُبرى ، وعبر : ، وفي كتاب ) إحدى الكُبر ( لقد رأينا في النظرية الخامسة 

.. معيارٍ رقمي لا يعرف الكذب والخداع ، صحةَ استنباطنا لمعنى الروح في القرآن الكريم 
 عالم ، حيث أُعطي كلُّ حرف قيمةف الأبجدية القرآنية لأول مرة في الفقد تمَّ اكتشا

عددية هي ترتيب مجموع وروده في القرآن الكريم ، وبعد حساب القيمة العددية للقرآن 
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القانون .. الكريم ، تمَّ اكتشاف قانونين يحملهما القرآن الكريم في كلِّ حرف من حروفه 
وإن كانت  –ات القرآنية المتكاملة في تصوير دلالات مسألة واحدة الأول هو أنَّ العبار

دون )  19( يكون مجموع القيم العددية لحروفها من المضاعفات التامة للعدد  –متباعدة 
والقانون الثاني هو أنّ العبارات القرآنية المتوازنة في المعنى والدلالات .. زيادة أو نقصان 

  ..  ية لحروفها متساوياً تماماً يكون مجموع القيم العدد
وقد رأينا أنَّ الآية الكريمة التي تصور السؤال وإجابته بالنسبة للروح ، تتكامل مع 
الآيات التي تليها ، والتي تتمحور بمجملها حول القرآن الكريم ، فمجموع القيم العددية 

 ي للحروف المصورة لهذا النص القرآني متعلّق بالوجه الإعجاز               ..
على أنَّ حروف هذا النص تصور مسألة  –كما رأينا في النظرية الخامسة  –وفي هذا دليل 

  ..كاملة ، هي الروح القرآني 
                                     

                                   

                           

                                   

                                     

                                  

                                  

                                    

                                         

      ] 9×  19×  19=  3249=  ] 93  – 85: الإسراء  
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  رآنيةالعبارة الق                     تدخل في نراها
تتمحور بمجملها حول القرآن الكريم ،  تالية لها مباشرة ، مسألة كاملة مع عبارات قرآنية

                ، وبالتالي فدلالات العبارة القرآنية فالقرآن الكريم روح من أمره جلّ وعلا 
                       تدور في هذا الإطار..   

القانون (  هذه الحقيقة نراها عبر عمقٍ إعجازي آخر ، هو عمق توازن القيم العددية
التالية لنرى لننظر إلى الصور القرآنية .. ، الذي يعكس توازن الدلالات والمعاني  )الثاني 

  ..نتيجةٌ لتوازن دلالاا في مسألة واحدة هو كيف أنّ توازن القيم العددية لحروفها ، 
          ] 188 = ] 9: الحجر   

            ]188=  ] 85: سراء الإ   

         ] 188=  ] 3: الزخرف   
وصحة استنباطنا لمعنى الروح تتجلّى في مسألة عيسى عليه السلام ، فعيسى عليه 

 : السلام ملأَ االلهُ تعالى نفسه مائة بالمائة بالروح               

                       ] ولذلك ...  ] 171: النساء

  : أنّ العبارةَ القرآنيةَ نرى                       
تتوازن مع أي من العبارات السابقة التي ح عيسى ابن مريم ، نراها والمصورة لحقيقة المسي

  .. تصور تتريلَ القرآن الكريم كروحٍ من عند االلهِ تعالى 
             =188  

 : وهذه العبارةُ القرآنية                       ،
 رصوةَ المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ، والتي تتوازنُ مع  –كما نرى  –والتي تماهي

العبارات القرآنية المُصورةُ لجوهرِ الذكرِ والروحِ الذي نزله االله تعالى في كتابٍ اسمه القرآن 
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مع جوهر تبشير الملائكة لمريم عليها  –أيضاً  –ذه العبارة القرآنية نراها تتوازن ه.. الكريم 
  : السلام                                   

                       ] ةُ ..  ] 45: آل عمرانفماهي

  : البشرى تصورها العبارةُ القرآنيةُ                  ..  

             =188  

          =188  
: وجوهر الكلمة التي جعلَ منها عيسى عليه السلام ، تصورها لنا العبارتان القرآنيتان 

                      ،           ..ـ  الق مِ ولذلك نرى أنّ مجموعي
العددية لحروف هاتين العبارتين ، يساوي تماماً مجموع القيمِ العددية لحروف العبـارة  

 : القرآنية                      لنا صفةَ عيسى عليه السلام رصوالتي ت ،
  ..وماهيةَ جعله من كلمة االله تعالى 
      = 96  

     =46  
96  +46 = 142  

        =142  
وامتلاءُ نفسِ عيسى عليه السلام بالروح مائة بالمائة ، حيث أيده االله تعالى دائمـاً  .. 

ما ينطق به عليه السلام هو من كتابِ االلهِ وبشكلٍ كاملٍ بروح القدس ، يقتضي أنَّ كُلَّ 
سبحانه وتعالى الذي آتاه إياه في اللحظة التي نفخه كروحٍ في مريم عليها السلام ، وبالتالي 

وهذا مـا  .. لا داعي لترول جبريل عليه السلام عليه ، فكلُّ ما ينطق به هو من الإنجيل 
  :التالية ت يتجلّى في تساوي القيم العددية ما بين الكلما
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    =    =     =34   
، واستقلالَها التام  مإنَّ انتماء النفس إلى عالمٍ مغايرٍ عن عالم الجس.. ونقول أيضاً .. 

في حياا ( أنه لا توجد علاقة تأثيرٍ متبادلٍ بين النفس  –أبداً  –، لا يعني  معن الجس
  ..ها موبين جس ،) الدنيا قبل الموت 

ية مبعض الحالات النفسية التي يتعرض لها الإنسان ، تؤدي إلى بعض الأمراض الجسف ..
 ير الجراحي ، يكون من خلال موادعن طريق التخد موإنّ إخراج النفس من الجس.. 

  .. ميحقن ا الجس
 تسمع إلاّ بآلية ، لا ترى إلاّ بآلية العين الضوئية ، ولا موالنفس حين وجودها في الجس

  ..ية مإلاَّ بآليات الإحساس الجس مالسمع الصوتية ، ولا تحس بالعالم المادي خارج الجس
) سواءٌ في منامها أم حين موا (  مولكن هذا لا يعني أنَّ النفس وهي خارج الجس

  ..تفقد وجودها كذات ترى وتسمع وتذوق الألم واللذة ، في عالمها غير المادي 
نحس باللذّة والألم ، على  –نا محيث أنفسنا تكون خارج أجسا –فنحن في منامنا 

نا لتأثيرات مادية تؤدي إلى هذه الأحاسيس ، وكذلك نرى مالرغم من عدم تعرض أجسا
وحينما تكون أنفسنا .. المادية  مدون استعمال آليات الجس) في أحلامنا ( ونسمع ونتكلّم 

نا مء التخدير الجراحي لا نحس بالألم ، على الرغم من تعرض أجسانا أثنامخارج أجسا
نحس  –بعد زوال تأثير مادة التخدير  –نا مللعمل الجراحي ، وبعد عودة أنفسنا إلى أجسا

، إنما هو  مليس الجس) سواء في المنام أم في اليقظة ( الذي يحس بالألم واللذة ف ..بالألم 
الباب الذي تعبر منه النفس إلى أحاسيسها إلى هذا العالم المادي  هو ملكن الجس.. النفس 

 )وهي في عالمها غير المادي  (وهذا لا يعني أنَّ النفس محتاجة .. عبر آليات الحس المعروفة 
إلى هذه الأبواب والآليات الحسية ، حتى تذوق الألم واللذّة ، وحتى تسمع وترى ما هو 

  .. المادي داخل إطار عالمها غير
  :إنَّ لحركتنا في الحياة الدنيا وجهين متمايزين 
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وهذه الحركة لا .. ، كحركة القلب ونبضه  محركة غير إرادية ترتبط بحياة الجس – 1
  .. معلاقة لها بالنفس ، بدليل استمرار هذه الحركة أثناء النوم ، حيث النفس خارج الجس

                                             

                                    
  ] 42: الزمر [ 

كأن يقوم إنسان .. ق مرادها لتحقي محركة إرادية تقوم ا النفس عبر الجس – 2
  ..بتحريك عضو من أعضائه لهدف يريده 

أكثر من وعاءٍ لهذه النفس ، ومن  موما الجس.. فالإنسان عبارة عن نفس .. وهكذا 
فمرضى .. آليات مادية تستخدمها النفس في تفاعلها مع عالم المادة والمكان والزمان 

بأعضاء من بشر آخرين ، أو بآلات مصنوعة القلب والكلى تستبدل أعضاؤهم المريضة 
ولذلك نرى أنَّ االله تعالى يخاطب ..... ..تعمل على الطاقة تقوم بمهام هذه الأعضاء 

فالنفس التي .. الإنسان في القرآن الكريم على أنه جوهر نفسي ممتحن في عالم الدنيا 
، كوا هي الجوهر الإنسان  لى أنها هيعاالله تعالى  يخاطبهايتوفّاها االله تعالى في منامها ، 

  ..وعاء الجسم في  –في هذا العالم  –فالإنسان نفس تمتحن  ..في هذا العالم متحن المُ
                                     

        ]60: لأنعام ا [  

 

 


